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 بيروت – اســـتبعدت مصادر سياسية 
حصول اتفاق الاثنين على تشكيل حكومة 
لبنانيـــة جديدة بين رئيـــس الجمهورية 
ميشال عون ورئيس الوزراء المكلّف سعد 
الحريري في ضـــوء التصعيد الذي لجأ 
إليه حزب الله في الأيام القليلة الماضية.

وجاء التصعيد الذي عكس شـــروطا 
فرضهـــا الأمـــين العـــام للحزب حســـن 
نصراللـــه مـــن أجـــل تشـــكيل حكومـــة 
وتحذيرات في اتجاهات مختلفة شـــملت 
الحريري نفســـه وقائد الجيش جوزيف 
عـــون وحاكـــم مصـــرف لبنـــان المركزي 
رياض ســـلامة بعيد انتهـــاء زيارة وفد 
حزبـــي برئاســـة النائـــب محمّـــد رعـــد 
لموســـكو، حيث سمع كلاما لم يعجبه من 
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف 
ومسؤولين آخرين في موسكو يتعاطون 

في الملفّ الشرق أوسطي.
وترك الكلام الروســـي انطباعا سيّئا 
لدى حزب الله الذي قرّر أمينه العام الردّ 
عليه باللجوء إلـــى التصعيد في الداخل 
اللبنانـــي وذلـــك من أجل تأكيـــد إصرار 
الحزب على الإمســـاك بالبلـــد ومفاصل 
الســـلطة فيه بطريقة محكمة عبر حكومة 
تتشـــكّل بما يرضي طروحاته وشروطه، 
خصوصا أنّه يمتلـــك أكثرية في مجلس 

النوّاب.

اللبنانية  السياسية  المصادر  وذكرت 
أنّ الجانب الروســـي طلب بشكل مباشر 
من أعضـــاء وفد حـــزب الله أن يباشـــر 
الحزب بالتفكير جدّيا في ســـحب قواته 
من ســـوريا وذلك قبل موعد الانتخابات 
الرئاســـية فيهـــا فـــي مايـــو أو يونيـــو 
المقبلين، وأن يتعاطى بمرونة مع الوضع 
الداخلـــي اللبناني بما في ذلك تســـهيل 
مهمّة ســـعد الحريري في مجال تشـــكيل 

حكومة.
إلـــى  الروســـي  الجانـــب  ونقـــل 
وفد الحزب تحذيرا إســـرائيليا واضحا 

من بقاء صواريخ باليســـتية متوسّـــطة 
الأراضـــي  فـــي  الدقـــة  شـــديدة  المـــدى 

اللبنانية.
وكان وزيـــر الخارجية الإســـرائيلي 
غابـــي أشـــكينازي، وهو رئيس ســـابق 
لأركان الجيش، زار موســـكو في الوقت 
الـــذي كان وفد حزب اللـــه فيها واجتمع 

بوزير الخارجية الروسي.
يكـــون  أن  المصـــادر  ورجحـــت 
أشـــكينازي أراد ســـماع ردّ وفـــد حزب 
الله على التحذير الإســـرائيلي في شأن 
الصواريـــخ الدقيقـــة وعلـــى موقفه من 
ضرورة الانسحاب عسكريا من الأراضي 

السورية.
وفسّـــرت هـــذه المصـــادر اســـتمرار 
الطريـــق المســـدود فـــي وجـــه تشـــكيل 
والتماهي  اللامحـــدود  بالدعم  الحكومة 
الكامل الـــذي وفّره الأمـــين العام لحزب 
اللـــه في خطابـــه الأخير لفريق ميشـــال 
عون وصهره جبران باســـيل الذي وضع 

نفسه في مواجهة مع سعد الحريري.
الجمهورية  رئيـــس  فريـــق  ويصـــرّ 
وصهـــره علـــى تشـــكيل حكومـــة تضمّ 
سياســـيين تتضمّـــن ما يســـمّى بالثلث 
المعطّل وذلك كي يكون في اســـتطاعتهما 

إجبار الحكومة على الاســـتقالة ســـاعة 
يريدان ذلك.

السياســـية  المصـــادر  وأوضحـــت 
المطلعة على طريقة تفكير سعد الحريري 
أن الأخير لا يســـتطيع تشـــكيل حكومة 
فيها ثلث معطّل من جهة ووزراء ينتمون 

إلى أحزاب سياسية من جهة أخرى.
وكشـــفت أن الحريري يعتبر أن مثل 
هذه الحكومة لا تستطيع أن تكوّن فريق 
عمل متجانســـا، كما أنّهـــا لن تتمكن من 
تحقيق أيّ تقدم في مجال الحصول على 
مســـاعدات خارجية، لا من جهات دولية 

ولا عربيّة.
أن  السياســـية  المصـــادر  وأكـــدت 
الحريـــري يرفـــض أن يكـــون على رأس 
حكومـــة لا أمل لها فـــي تحقيق أي تقدّم 
لإيجـــاد مخرج مـــن حال الانهيـــار التي 

يعاني منها لبنان.
وذكرت أن رئيس الـــوزراء اللبناني 
المكلّف يخشى تحوله إلى مجرّد سياسي 
ســـنّي تلقى عليه تبعات الفشل وتدهور 
الوضـــع اللبنانـــي فـــي كلّ المجـــالات، 

خصوصا اقتصاديا ومعيشيا.
وكان الحريـــري حصل يوم الســـبت 
على دعم رؤســـاء الحكومات الســـابقين 

فـــؤاد الســـنيورة وتمّام ســـلام ونجيب 
مبقاتي الذين وجهوا انتقادات شـــديدة 
إلـــى رئيـــس الجمهورية بســـبب طريقة 
تعاطيه مع موقع رئيس مجلس الوزراء 

الذي تشغله شخصيّة سنّية لبنانية.
وحصـــل الحريري الأحـــد على دعم 
الراعـــي  بشـــارة  المارونـــي  البطريـــرك 
الذي أيّـــد طرحه تشـــكيل حكومة تضمّ 

اختصاصيين من ذوي الكفاءة.
ونصح الراعي الرئيس عون ورئيس 
الوزراء المكلف سعد الحريري بأن يخيّبا 
آمـــال المراهنـــين على فشـــلهما في لقاء 
يـــوم الاثنـــين، وأن يقلبـــا الطاولة على 
جميع المعرقلـــين، ويقيما حائطا فاصلا 
بين مصلحـــة لبنان ومصالـــح الجماعة 

السياسية ومصالح الدول.
”تأليـــف  فـــإن  الراعـــي  وبحســـب 
الحكومة لا يستغرق أكثر من 24 ساعة“، 
لكنه اســـتدرك ليؤكـــد ”إذا كان البعض 
يريد تحميل الحكومة العتيدة صراعات 
المنطقة ولعبة الأمم والسباق إلى رئاسة 
الجمهوريـــة وتغيير النظام والســـيطرة 
على السلطة، فإنها ســـتزيد الشرخ بين 
الشعب والسلطة وستؤدي إلى الفوضى 

التي لن ترحم أحدا“.

استبعاد اتفاق عون والحريري على حكومة

بعد تصعيد حزب الله

تبدو الصورة قاتمــــــة في لبنان بعد 
ــــــر الذي  تصعيد حــــــزب الله الأخي
رســــــم خطوطا حمــــــراء أمام رئيس 
الحريري،  ســــــعد  المكلف  ــــــوزراء  ال
لاســــــيما في علاقة بتشكيل حكومة 
اختصاصيين وســــــط تشاؤم حيال 

فرص تشكيل الحكومة قريبا.

ضغوط روسية على حزب الله للانسحاب من سوريا

سكان القدس مشتتون بين رهانين إسرائيلي وفلسطيني
 القــدس – يجد جزء كبير من ســـكان 
القدس الشـــرقية المحتلة نفسه في حيرة 
بين رهانين انتخابيين: الأول إســـرائيلي 
من المقـــرر إجـــراؤه الثلاثـــاء، والثاني 
فلسطيني ســـتنطلق محطته الأولى في 

مايو المقبل.
وإن  متباينـــة  المواقـــف  وتبـــدو 
كانـــت تميـــل نســـبيا إلى المشـــاركة في 
الإســـرائيلية  التشـــريعية  الانتخابـــات 
باعتبارها الأكثر تأثيرا على حياة سكان 
المدينـــة، أو المقاطعـــة كـــرد فعـــل علـــى 
فشـــل القوى الفلســـطينية، وخشية من 
إمكانيـــة فقدان امتيـــازات، أو التعرض 

لمضايقات.
وتنوي نور دويات وهي فلســـطينية 
التصويت  الاسرائيلية،  الجنسية  تحمل 
في انتخابـــات الكنيســـت لكنها ترفض 
المشـــاركة في الاقتراع الفلسطيني حتى 
إذا سمحت إسرائيل بإجرائه في القدس 

الشرقية.
الفلســـطينيين  إســـرائيل  وتعتبـــر 
الذين يعيشـــون في الشـــطر الشرقي من 
القدس التي احتلتها في 1967، وضمتها 
لاحقـــا في خطوة لم يعترف بها المجتمع 
الدولي، مقيمين لهم حق السكن وحقوق 
اقتصادية واجتماعيـــة يدفعون مقابلها 
الضرائب للســـلطات الإســـرائيلية. وقد 
أعطتهم ”وثيقة عبور“ تمكنهم من السفر 

عبر المطار.
ولا يحـــق للفلســـطينيين في القدس 
عددهـــم 300  يبلـــغ  والذيـــن  الشـــرقية، 
ألـــف نســـمة، الترشـــح أو التصويـــت 

في الانتخابـــات البرلمانيـــة إلا في حال 
حصلـــوا على الجنســـية الإســـرائيلية، 
بينما يمكنهم الترشح لعضوية المجلس 
لرئاســـة  الترشـــح  دون  فقـــط  البلـــدي 

البلدية.
وبعـــد اعتـــراف الرئيـــس الأميركي 
السابق دونالد ترامب بالقدس ”الموحدة“ 
عاصمة للدولة العبرية ازدادت الطلبات 
الجنســـية  على  للحصول  الفلســـطينية 
الإســـرائيلية مـــع أن ذلك مـــن المحرمات 

الدينية والاجتماعية.

الداخليـــة  وزارة  أرقـــام  وتشـــير 
الإســـرائيلية إلى أن 1064 فلسطينيا من 
القدس الشـــرقية قدموا في 2018 طلبات 
للحصول على الجنســـية الإســـرائيلية، 
مقابل 961 طلبا في 2019 و1633 طلبا في 
2020، السنة التي تمت الموافقة فيها على 

1826 طلبا.
ونور (34 عاما) مـــن بلدة صورباهر 
الفلسطينية جنوب القدس. حصلت على 
الجنسية الإسرائيلية قبل خمس سنوات 
وشاركت في الانتخابات الثلاثة المتعثرة 
الماضيـــة وعازمـــة علـــى التصويت في 

الانتخابات الثلاثاء.

تقــــول هذه المعلمة فــــي إحدى مدارس 
بلدة أبوغوش قــــرب القدس ”أنا موجودة 
في هذه البلد وجزء من الشعب ومن حقي 
أن أنتخب، كل صوت له تأثير“. وردا على 
ســــؤال عن توجهها فــــي التصويت تقول 
”أصوت لمن ســــيقدم شيئا لصالح المجتمع 

العربي“.
وتقدمت نور بطلب الجنســــية لأسباب 
شــــخصية تتعلق بالسفر ولأنها تساعدها 
”علــــى تثبيــــت وجــــودي كفلســــطينية في 

القدس“.
ويحمــــل معظــــم الفلســــطينيين فــــي 
القدس الشــــرقية جواز سفر أردنيا مؤقتا 
لأن المدينــــة كانــــت تحت الحكــــم الأردني 
في الفترة التي تلــــت الانتداب البريطاني 

وحتى حرب يونيو 1967.
ولا يحتاج الإســــرائيلي إلى تأشــــيرة 
لدخول معظــــم دول العالم والعكس تماما 

عندما يتعلق الأمر بالفلسطينيين. 
وانتخابــــات الثلاثــــاء هــــي الرابعــــة 
بعــــد  إســــرائيل  فــــي  عامــــين  خــــلال 
تعثر تشــــكيل ائتلافــــات حكوميــــة قابلة 
للحياة. وفــــي يناير، دعا الفلســــطينيون 
هــــم أيضا إلى انتخابات هــــي الأولى منذ 
15 عامــــا. وســــينظم الاقتراع التشــــريعي 
فــــي 22 مايو في حين ســــتعقد الانتخابات 

الرئاسية في يوليو.
وشــــدد الرئيس الفلســــطيني محمود 
عباس على ضــــرورة إجــــراء الانتخابات 
في القدس. لكــــن ذلك يبدو صعبا ويواجه 
إســــرائيل  تفرضهــــا  قانونيــــة  تحديــــات 
التــــي تمنــــع أي مظهر ســــيادي للســــلطة 

الفلســــطينية في المدينة. تستند إسرائيل 
في منعها النشــــاط الفلسطيني إلى قانون 
تطبيــــق الاتفاقية المرحلية بشــــأن الضفة 

الغربية وقطاع غزة للعام 1994.
ويعتقــــد المحامــــي المتخصــــص فــــي 
القانــــون الدولي معين عودة أن إســــرائيل 
لن تسمح بإجراء الانتخابات الفلسطينية 
بالقدس. وقال ”اليوم هناك حكومة يمينية 
لن تســــمح أبدا بانتخابات في القدس من 
بــــاب إثبات الوقائع علــــى الأرض وفرض 

السيادة“.
ويرى عــــودة أنــــه حتى إذا ســــمحت 
دولــــي،  ضغــــط  تحــــت  بذلــــك  إســــرائيل 
التشــــريعي  المجلس  صلاحيات  ســــتكون 
لاحقا محدودة و“غيــــر حقيقية“. وقال إن 
”المقدســــيين لا يكترثــــون للانتخابات لأن 

إجراءها لا يؤثر على وضع المدينة“.
ويقول عودة إن ”إسرائيل حتى اليوم 
لم تســــتخدم أي شــــيء“، وهي قادرة على 
”ســــحب الإقامــــة من أي شــــخص يفكر في 

الترشح للانتخابات كما فعلت مع الوزراء 
الذيــــن فازوا في انتخابات 2006 وطردتهم 

خارج المدينة“.
الســــلطة  أن  إلــــى  عــــودة  ويشــــير 
الفلســــطينية لم تواجه اعتقال إســــرائيل 
لممثليها فــــي القدس مثل وزيــــر ومحافظ 
المدينــــة، بــــأي ردة فعــــل. ويتســــاءل ”هل 

ستدافع عن المرشحين“؟
وتتفــــق المواطنــــة الفلســــطينية وفاء 
القواســــمي-بخاري، مع عــــودة وتقول ”لا 
يوجد للســــلطة الفلســــطينية أي قرار في 

القدس“.

الحريري يرفض منطق الابتزاز

الصفدي: الاتفاقية لا تخول القيام بعمليات قتالية في الأردن

حكومة الأردن: 

اتفاقية الدفاع مع واشنطن 

لا تنتقص من سيادتنا
 عمــان – ردت الحكومة الأردنية الأحد 
على الضجة المثارة حول اتفاقية للتعاون 
الدفاعي مع الولايات المتحدة كانت دخلت 
حيـــز التنفيذ الأســـبوع الماضي، واعتبر 
منتقدوهـــا أنها تمنح القـــوات الأميركية 
الأراضـــي  داخـــل  واســـعة  صلاحيـــات 

الأردنية، بما ينتقص من سيادة المملكة.
وقـــال نائـــب رئيـــس الـــوزراء وزير 
أيمـــن  المغتربـــين  وشـــؤون  الخارجيـــة 
الصفدي إن اتفاقية التعاون الدفاعي هي 

تأطيرية، ولا تمس بسيادة الأردن.
وأوضح الصفدي خلال جلسة لمجلس 
النواب الأحـــد، أن ”الجميـــع يرفض أي 
انتقـــاص لســـيادتنا أو أي عـــدوان على 
مملكتنـــا أو اســـتعمار لوطننـــا الأبـــي، 
والاتفاقيـــة جاءت لتأطيـــر برامج الدفاع 
التي تعود لسنوات طويلة ولا يوجد بها 

أي انتقاص للسيادة“.
وبين أن الاتفاقية نصت بشكل واضح 
على أن البلدين يحترمان سيادة بعضهما 
بعضاً. وشـــدد على أن كل بنود الاتفاقية 
تلتـــزم بالقوانـــين الوطنيـــة والقوانـــين 
العالمية المســـتقرة واتفاقيـــة فيينا التي 
تحـــدد العلاقات بـــين الـــدول، ولا تخول 
للقـــوات الأميركية القيام بعمليات قتالية 
داخـــل المملكـــة وكلها في إطـــار التدريب 
والقـــرار الســـيادي بكل ما تقـــوم به بيد 

المملكة الأردنية.
وجاءت تصريحـــات وزير الخارجية 
علـــى خلفيـــة مداخلـــة للنائب عـــن كتلة 
الإصلاح المحسوبة على جماعة الإخوان 
صالح العرموطي، قال فيها إن ”الاتفاقية 
التـــي وقعت مع الولايـــات المتحدة تمثل 
يوما أســـود في أيـــام المملكـــة“، مطالباً 
الـــوزراء الذيـــن وقعـــوا علـــى الاتفاقية 

بتقديم استقالاتهم.
الاتفاقيـــة  أن  العرموطـــي  واعتبـــر 
”اســـتعمار جديد وســـيطرة علـــى مرافق 
الدولة بمجموعها“، داعيا مجلس النواب 

إلى عقد جلسة لبحث هذه الاتفاقية.
وأكـــد وزيـــر الخارجيـــة الأردني أن 
التعـــاون الأمنـــي بـــين الأردن والولايات 
المتحـــدة ليس جديـــدا ويعود لســـنوات 
وهو في إطار التدريب ومكافحة الإرهاب. 
ولفت إلى أن اتفاقية الدفاع ليست الأولى 
وهناك اتفاقيات بين الأردن ودول شقيقة 
وصديقة وكلها تلتزم بالقوانين الوطنية 
وتخـــدم مصلحتنـــا الوطنيـــة ومحكومة 

بالقوانين الدولية.
وأشـــار إلى أن الاتفاقية تعزز وتوثق 
العلاقـــات الدفاعية بين الأردن والولايات 
المتحـــدة وتركز علـــى الاحتـــرام الكامل 
لسيادة كل منهما وتحقق المصالح العليا 
للبلديـــن، وســـتحصل بموجبهـــا المملكة 

على تدريب ومعدات عسكرية.
ينايـــر   31 فـــي  الاتفاقيـــة  ووُقعـــت 
الماضي، وأقرتها حكومة بشر الخصاونة 
فـــي 17 فبرايـــر، تـــلا ذلك صـــدور إرادة 
ملكية بالموافقة عليها لتنشر في الجريدة 
المفعـــول  ســـارية  وتصبـــح  الرســـمية 
ابتداء من الثلاثـــاء الماضي، دون أن يتم 
عرضها على مجلس الأمة بشقيه النواب 
والأعيـــان، في خطـــوة أثـــارت انتقادات 
هيئات وقوى قانونية وسياســـية، وصل 

صداها إلى الشارع الأردني.
وبحسب وســـائل إعلام محلية تنص 
الاتفاقية المثيرة للجـــدل على تخصيص 
مرافق ومناطق علـــى الأراضي الأردنية، 
للاســـتخدام الحصـــري مـــن قِبـــل قوات 
الولايات المتحدة من دون إيجار،  وللقوات 
الأميركيـــة التحكم في الدخـــول إلى تلك 

المرافق والمناطق المتفق عليها.
وتجيز الاتفاقية للقوات الأميركية أن 
تقـــوم بعمليات النقل والتمركز المســـبق 
والتخزيـــن للمعـــدات والإمـــدادات فـــي 

المرافق والمناطق المتفق عليها وفي أماكن 
أخرى حسب الاتفاق المتبادل.

إلـــى  العمليـــات  هـــذه  تحتـــاج  ولا 
موافقـــة عمان، ولكن تتـــم بعد إخطار من 
قبل القـــوات الأميركية للقوات المســـلحة 
الأردنيـــة بشـــكل مســـبق في مـــا يخص 

الجدول الزمني لوصول تلك المواد.
وتوجب المادة السادسة من الاتفاقية 
علـــى الأردن أن يقوم بإجـــراءات تضمن 
حمايـــة وســـلامة وأمـــن أفـــراد القوات 
الأميركيـــة والمتعاقديـــن معهـــا وحماية 
المتحـــدة  الولايـــات  ممتلـــكات  وأمـــن 
ومعلومـــات الولايات المتحدة الرســـمية، 
بما فـــي ذلـــك الحماية من المصـــادرة أو 

التحويل لمصلحة أي طرف آخر.
والالتـــزام  بالحـــق  الأردن  ويُقـــر 
المتأصلين للقادة العســـكريين الأميركيين 
في ضمان أمن وســـلامة الأفراد والمعدات 
الخاضعـــين لإشـــرافهم، كمـــا أن للقوات 
الأميركية الحـــق في الدفـــاع عن النفس 
ويجوز لها الرد حسب الضرورة على أي 

تهديد أمني وشيك.
وتنص الاتفاقية على السماح للقوات 
الأميركية بالدخول إلى الأراضي الأردنية 
والخـــروج منهـــا والتنقل بحريـــة، ويتم 
إعفاء أفرادها من جميع ضوابط الهجرة 
والتحرك داخل الأراضي الأردنية، بما في 
ذلك دفع أي ضرائب أو جمارك أو رســـوم 
يتـــم تقاضيها عنـــد نقاط الدخـــول إلى 

الأراضي الأردنية أو الخروج منها.

وتقضي الاتفاقية بالسماح للطائرات 
والمركبات والســـفن التي يتم تشـــغيلها 
بواســـطة القوات الأميركيـــة أو بالنيابة 
عنهـــا الدخـــول إلـــى الأراضـــي الأردنية 
والمياه الإقليمية الأردنية والخروج منها 
والتنقل بحرية فيها، مع احترام القواعد 
ذات الصلة المتعلقة بالســـلامة والحركة 
والبحريـــة،  وتكـــون  والبريـــة  الجويـــة 
تلك الطائـــرات والمركبات والســـفن غير 
خاضعة لعمليـــات التفتيش دون موافقة 
الولايات المتحدة، ولا تخضع لدفع رسوم.

الإعفـــاءات  إن  الصفـــدي  وقـــال 
الضريبية لا تمس خزينة الدولة بشـــيء 
فالولايـــات المتحدة تقدم لـــلأردن حوالي 
425 مليـــون دولار ســـنوياً. وأضـــاف أنه 
جرت مفاوضات مطولـــة حول الموضوع 

وجاءت الاتفاقية على 29 بنداً وملحق.
وأوضـــح وزيـــر الخارجيـــة الأردني 
أن اتفاقيـــة التعـــاون الدفاعـــي لا تمس 
بالســـيادة الأردنية، ومنـــح إذن الدخول 
والحركة للطائرات والســـفن يتم بموافقة 

الأردن.
وســـبق أن هاجمت هيئـــات قانونية 
الاتفاقيـــة، وقـــال مديـــر مركـــز إحقـــاق 
للدراسات القانونية إسلام الحرحشي إن 
هذه الاتفاقية يجب ألا تدخل حيز التنفيذ 
إلا إذا تمـــت المصادقـــة عليهـــا مـــن قبل 
مجلس الأمة بجناحيه، النواب والأعيان، 
بحقـــوق  تمـــس  لا  الاتفاقيـــة  هـــذه  لأن 
الأردنيين والســـيادة الأردنية فحسب، بل 

تخرق هذه الحقوق وهذه السيادة.
أمنيـــة  بعلاقـــات  الأردن  ويرتبـــط 
ودفاعيـــة قويـــة مـــع الولايـــات المتحدة، 
وتعتبر عمّان شـــريكا أساسيا لواشنطن 
فـــي الحرب على الإرهاب. ويرى مراقبون 
أن الاتفاقيـــة التي جرى توقيعها تشـــكل 
نقلة فـــي طبيعة العلاقـــات الدفاعية بين 

الطرفين.

على عون والحريري أن 
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